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ــات  ــى المجموع ــر عل ــه يُحظّ ــرة أن ــت هــذه المذكّ ســوف تثب
المســلّحة مــن غيــر الدولــة تجنيــد البالغيــن قســرًا فــي ســياق 
نــزاع مســلّح غيــر دولــي، باعتبــار أن هكــذا ســلوك يُرقــى الــى 
ــارض  ــى الكرامــة الشــخصية«*، ويتع ــداء عل مســتوى »الاعت
والمــادة الثالثــة المشــتركة - المــادة 3)1()ج( مــن اتفاقيــات 
جنيــف الأربــع للعــام1 1949. وينطبــق نطــاق هــذا الحظــر 
الثالثــة  المــادة  بموجــب  المحمييــن  الأشــخاص  كل  علــى 
المشــتركة، لا ســيّما: »الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرةً 
فــي الأعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلّحة 
الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص العاجــزون عــن 
القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي ســبب 
الأشــخاص  هــؤلاء  إرغــام  أن  بــه  المســلّم  ومــن  آخــر«2. 
ــة  ــن دون الحماي ــكرية م ــات عس ــي عملي ــاركة ف ــى المش عل
القانونيــة للدولــة – و ضــدّ دولتهــم فــي غالــب الأمــر- يتســبّب 
بمــا يكفــي مــن الإذلال والمهانــة ليُرقــى الــى مســتوى 

ــخصية.  ــة الش ــى الكرام ــداء عل الاعت

وفــي حيــن يقــرّ الجميــع بــأن القانــون الدولــي يعتــرف بالحــقّ 
ــقّ  ــذا الح ــر أن ه ــرًا، غي ــا قس ــد مواطنيه ــدول بتجني ــخ لل الراس
لا يمكــن نقلــه الــى المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة 
مــن خــال اســتخدام مبــدأ »المســاواة بيــن المتحاربيــن«. 
فمبــدأ »المســاواة بيــن المتحاربيــن« هــو مبــدأ مــن مبــادئ 
النــزاع كافــةً  يتيــح لأطــراف  الإنســاني  الدولــي  القانــون 
الاســتفادة مــن التطبيــق المتســاوي للقواعــد ذات الصلــة 
يحــرص  هــذا  والمبــدأ  الإنســاني3.  الدولــي  القانــون  فــي 
علــى منــح الأطــراف المتحاربــة جميعًــا الحقــوق والموجبــات 
نفســها، وفــق القواعــد التــي تســري علــى النــزاع، بغــضّ 
ــون الدولــي  النظــر عــن وضــع هــذه الأطــراف بموجــب القان
ــزاع.  ــدلاع الن ــي تكمــن وراء ان الإنســاني أو عــن الأســباب الت
ويشــجّع هــذا المبــدأ بالتالــي المجموعــات المســلّحة مــن 
غيــر الدولــة علــى الامتثــال للقانــون. غيــر أن مبــدأ المســاواة 
بيــن المتحاربيــن يقتصــر بشــكل حصــريّ علــى قواعــد القانــون 

الدولــي الإنســاني ولا يؤمّــن للمجموعــات المسّــلحة مــن 
غيــر الدولــة أي حقــوق إضافيــة مــن مصــادر قانونيــة خارجيــة. 
ويُســتخلص حــقّ دولــة مــا بتجنيــد مواطنيهــا المدنييــن قســرًا 
مــن الاعتــراف بأنهــا دولــة مســتقلّة ذات ســيادة بموجــب 
القانــون الدولــي، وهــو لا يُعــزى بالتالــي الــى قاعــدة فــي 
القانــون الدولــي الإنســاني. وتماشــياً مــع ذلــك، لا تســتطيع 
مبــدأ  اســتخدام  الدولــة  غيــر  مــن  المســلّحة  المجموعــات 

ــريّ.  ــد القس ــر التجني ــن لتبري ــن المتحاربي ــاواة بي المس

ممنــوح  وضعــيّ  حــقّ  أي  غيــاب  مــن  الرغــم  وعلــى 
للمجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة بالتجنيــد القســري، لا 
يوجــد بالتســاوي مــع ذلــك أي حكــم فــي القانــون الدولــي 
الإنســاني يحظــر بصــورة صريحــة هكــذا ســلوك فــي ســياق 
ــك، مــن الضــروري  ــي. وتماشــياً مــع ذل ــر دول ــزاع مســلّح غي ن
إظهــار أن التجنيــد القســري مــن قبــل المجموعــات المســلّحة 
ــون  ــة للقان ــد القائم ــدى القواع ــك إح ــة ينته ــر الدول ــن غي م
الدولــي الانســاني الســاري علــى النزاعــات المســلّحة غيــر 
الدوليــة، لا ســيّما حظــر »الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، 
بالكرامــة«  والحاطــة  المهينــة  المعاملــة  الأخــصّ  وعلــى 
لأشــخاص لا يشــتركون مباشــرةً فــي الأعمــال العدائيــة أو 
أشــخاص »عاجزيــن عــن القتــال«. ويظهــر القســم 5 أن إرغــام 
الأفــراد علــى القتــل وارتــكاب أعمــال عنــف أخــرى، وتعريــض 
المــوت  أو  الإصابــة  فــي  يتمثّــل  جــدي  لخطــر  أنفســهم 
والمشــاركة فــي حــرب قــد يعارضونهــا مــن حيــث المبــدأ، قادر 
بطبيعتــه علــى التســبّب بمشــاعر الإذلال والمهانــة. ولكــن 
ــلّحة  ــات المس ــل المجموع ــن قب ــري م ــد القس إن كان التجني
ــداء علــى الكرامــة الشــخصية  ــة يوصــف كاعت ــر الدول مــن غي
3)1()ج(،  المــادة   - المشــتركة  الثالثــة  والمــادة  ويتعــارض 
فمــن الضــروري أن نشــرح لمــاذا لا يُعتبــر التصــرّف نفســه مــن 
ــر هكــذا  ــاً لهــذا الحظــر، وإلّا لأعتُب قبــل الــدول انتهــاكاً مماث
تطبيــق تمييــزيّ للمــادة الثالثــة المشــتركة بمثابــة انتهــاك 
لمبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن. فــي المقابــل، مــن المســلّم 
بــه أن وقــع التجنيــد القســري علــى الفــرد، فــي ســياق نــزاع 
مســلّح غيــر دولــي، يعتمــد بشــكل أساســي علــى الصفــة 

القانونيــة للمرتكــب.

فمتــى قامــت الــدول بتجنيــد مواطنيهــا بموجــب قانــون 
الدولــة، يســتفيد الفــرد مــن الحمايــة القانونيــة للدولــة ويُعتبــر 
مــن  كلّ  بموجــب  ومشــروعة  بهــا  مُعترفًــا  فاعلــةً  جهــةً 
القانونيــن الداخلــي والدولــي. وفــي حيــن قــد يبقــى الفــرد 
معرّضــاً للخطــر ويشــعر بالألــم، إلا أن ســلطة الدولــة القانونيــة 
تحــول للوهلــة الأولــى دون اعتبــار هكــذا تصــرّف بمثابــة 
اعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية. فالســلطة القانونيــة التــي 
تتمتّــع بهــا دولــة مــا لتجنيــد ســكّانها قسرًاقســرًا مختلفــة 
تمامًــا عــن أســلوب التجنيــد الــذي قــد يُرقــى الــى مســتوى 
عناصــر  توفّــر  شــرط  الانســاني،  الدولــي  القانــون  انتهــاك 
قانونيــة محــدّدة لانتهــاك خــاص. علــى ســبيل المثــال، إن كان 
الأســلوب الــذي تجنّــد مــن خلالــه الدولــة قسرًاقســرًا أشــخاصًا 
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والمرضى بالقوّات المسلّحة في الميدان )1949(، 75 مجموعة معاهدات 
الأمم المتحدة 31 )اتفاقية جنيف الأولى(؛ الاتفاقية الثانية لتحسين حال 
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)اتفاقية جنيف الثالثة(؛ الاتفاقية الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في 
وقت الحرب )1949(، 75 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 287 )اتفاقية 

جنيف الرابعة(، المادة 3 )1()ج( )المادة الثالثة المشتركة(.
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بالتالي المجموعات المسلّحة من غير الدولة. أنظر القسم 4 )ج( من هذه 
المذكّرة للإطلاع على نقاش حول مبدأ المساواة بين المتحاربين.
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جنيف الثالثة )1949(، الملاحظة السابقة 1، المادة 130. 
55 أنظر لويز دوزوالد- بك وجون- ماري هنكرتس، القانون الدولي الانساني .

العرفي )2006( بروكسيل/ جنيف، برويلانت/ اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
)دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي(، القاعدة 95: »العلّة لهذه القاعدة 

هي في الطبيعة المؤلمة والشائنة لجعل الأشخاص يشاركون في عمليات 
عسكرية ضدّ بلادهم، سواء أتقاضوا أجرًا أم لا«

ــورة  ــكّل، بص ــة يش ــر دولي ــلّحة غي ــات مس ــي نزاع ــن ف محميي
أن  الانســاني، شــرط  الدولــي  للقانــون  انتهــاكاً  مســتقلّة، 
يلبّــي عتبــة الجســامة الخاصــة بالمعاملــة المهينــة والحاطّــة 
ــد  ــلّح، فق ــزاع المس ــع الن ــط كافٍ م ــر راب ــة وأن يتوفّ بالكرام
يُرقــى فــي الوقــت عينــه الــى مســتوى الاعتــداء علــى 
الكرامــة الشــخصية، فــي تعــارض واضــح مــع المــادة الثالثــة 

المشــتركة - المــادة 3)1()ج(.

فــي المقابــل، عندمــا تقــوم المجموعــات المســلّحة مــن غيــر 
الدولــة بتجنيــد بالغيــن قسرًاقســرًا فــي الأراضــي الواقعــة 
ــة، فــإن افتقــار المجموعــة المســلّحة  تحــت ســيطرتها الفعليّ
مــن غيــر الدولــة الــى ســلطة قانونيــة راســخة يزيــد مــن مشــاعر 
الألــم هــذه ويتســبّب بالدرجــة اللازمــة مــن الإذلال والمهانــة 
ليُرقــى الــى مســتوى الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية. 
وبالفعــل، إن افتقــار المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة 
ــى  ــراد عل ــؤلاء الأف ــم ه ــون يرغ ــم القان ــلطة بحك ــى الس ال
مخالفــة القوانيــن الداخليــة للدولــة، وعلــى خســارة الحمايــة 
ــرف  ــر مُعت ــان غي ــى كي ــوّل ال ــى التح ــة، وعل ــة للدول القانوني
بــه بموجــب القانــون الدولــي )خــارج إطــار القانــون الدولــي 
الراســخ  الخطــر  مــع  الأمــر  يتماشــى  وعندمــا  الإنســاني(. 
والطبيعــة المؤلمــة لإرغــام شــخص علــى المشــاركة فــي 
ــروعية  ــاب المش ــه أن غي ــلّم ب ــن المس ــه، فم ــدّ إرادت ــرب ض ح
علــى  الاعتــداء  عتبــة  يلبّيــان  القانونيــة  الحمايــة  وخســارة 
الكرامــة الشــخصية. وبموجــب قانــون النزاعــات المســلّحة غيــر 
الدوليــة، يحظــى الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرةً فــي 
الأعمــال العدائيــة والأشــخاص العاجــزون عــن القتــال بالحماية 
ــد القســري مــن قبــل المجموعــات المســلّحة مــن  مــن التجني

ــة فــي الظــروف كافــة.  ــر الدول غي

ــات  ــون النزاع ــى أن قان ــارة ال ــن الإش ــدّ م ــرض، لا ب ــذا الغ له
ــد قســرًا قســرًا  ــدول أن تجنّ ــر علــى ال ــة يُحظّ المســلّحة الدولي
»أشــخاصًا محمييــن« للخدمــة فــي قــوات مســلّحة معاديــة4. 
فالأشــخاص المحميــون فــي النــزاع المســلّح الدولــي هــم 
أســرى حــرب وأفــراد آخــرون يجــدون أنفســهم بيــن أيــدي 
طــرف فــي نــزاع ليســوا من رعايــاه. والأســاس المنطقــي وراء 
ــلّحة  ــوات المس ــي الق ــة ف ــن الخدم ــخاص م ــذا أش ــع هك من
للعــدو هــو الطبيعــة المؤلمــة والشــائنة لجعــل شــخص يحارب 
بالحجّــة  التقــدّم  التــي يحمــل جنســيّتها5. ويمكــن  الدولــة 

ــد القســري  ــاس، فــي مجــال التجني نفســها، علــى ســبيل القي
ــة،  ــر الدول ــل المجموعــات المســلّحة مــن غي ــن مــن قب للبالغي
نظــراً الــى أنــه فــي غالبيــة النزاعــات المســلّحة غيــر الدوليــة، 
يُرغــم الأشــخاص المُجنّــدون قســرًا علــى محاربــة الدولــة التــي 

ــون جنســيّتها.  يحمل




